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  طارق بن زياد ودوره في استقرار  الإسلام بالجزائر
  :لمحة تاریخیة 
, وھذا كما عزاه بعض  المحللین إالى ثروات البلاد , من المعروف أن الجزائر قد تعاقب علیھا الغزاة منذ فجر التاریخ  
مما جعل الطامعین یتصارعون على الاستحواذ على ,  بالإضافة إلى موقعھا الجغرافي المتمیز ؛ برا وبحرا, وتربتھا الخصبة 
  .خیراتھا ؛ بحیث لا یغادرھا المحتل القدیم  إلا إذا ھزمھ الجدید وأجلاه 
حتى قضى على دولتھم , فھؤلاء الفنیقیون الذین استوطنوا بالجزائر ما یقرب من سبعة قرون حسب بعض المؤرخین 
الذین مكثوا بھا ما ,ولم یجلوا عنھا إلا بتغلب الواندال علیھم . ا یزید على خمسة قرون الرومان الذین احتلوا ھم بدورھم البلاد م
الذین تجاوز بقاؤھم بالجزائر , ثم إن ھؤلاء أجلاھم الروم البزنطیون.بعد أن عاثوا بھا فسادا وتدمیرا , یقرب من قرن ونصف 
واستقر فیھا استقرارا أبدیا لیس , غلت جذوره في الأعماق الذي تغل,  الإسلامي حوأخیرا أشرق نور الفت.ما یزید على قرن 
  !!تمحوه اللیالي والأجیال 
ومع ذلك فلم تسلم البلاد بعده من محاولات الاحتلال من جدید ؛ فھذه فرنسا التي جندت جیشا  ضخما لاحتلالھا فتم لھا ما 
  . قرونأرادت بعد أن ھزمت الأتراك الذین حكموا البلاد مدة تزید على ثلاثة 
  :الفتح الإسلامي وكیف استقبلھ الأھالي 
حیث اعتبروھم كغیرھم من الغزاة السابقین الذین لم تجن منھم البلاد سوى , استقبل السكان الفاتحین بمقاومة عنیفة 
حتى أطلق  ,قطعا  لأطماع الوافدین الجدد , مما حدا بالزعیمة الأمازیغیة إلى إحراق الأرض , الاستغلال والاضطھاد والدمار
غبر أن الفاتحین أعلنوا أن ھدفھم یختلف تمام الاختلاف عن الغزاة؛ فھم لم یأتوا من أجل " . الأرض المحروقة"على البلاد اسم
بل جاءوا من أجل ھدف رفیع شریف؛ إنھ إخراج للإنسان من  ظلمات الكفر , كما فعل السابقون , الاستیلاء على خیرات البلاد 
لتجربتھم المریرة مع السابقین طیلة الأحقاب , ورغم ذلك فإن السكان لم یصدقوا ما سمعوا . إنھ نور الإسلام  .إلى نور الإیمان 
  !!عبر تاریخھم الطویل؛ لأنھم لم یتصوروا غازیا قط لم یأت من أجل الاستئثار بخیرات البلاد , المتلاحقة 
حتى , وما أن شرعوا یعتنقون الدین الجدید . ن الوافدین الجدد ومع ذلك فقد بدأ الناس ـ ولو مع الحذر الشدید ـ یقتربون م
حتى أن الكاھنھ التي قاومت , وتلمسوا بالید ما سمعوا ؛ فأخذت عوامل الریب والحذر تزول شیئا فشیئا , رأوا رأي العین 
لدیھا ؛ حیث تقول بعض نصحت ولدیھا بالدخول في الإسلام وآخت بینھما وبین قائد عربي أسیر , الفاتحین مقاومة شرسة 
ویقال . الروایات بأنھا مزجت عجین خبز بلبنھا فأطعمتھ ابنیھا والقائد العربي؛ وھذا معناه أنھم أصبحوا إخوة  رضعوا أما واحدة
إن الكاھنة سئلت لماذا لا تدخل في الإسلام ما دامت تدرك فضلھ ؟ فأجابت بأن الملكة الأمازیغیة تعرف كیف تموت كما : 
  !كیف تعیش  تعرف
  :ظھور طارق بن زیاد
شكیب أرسلان ـ تاریخ )ھو طارق بن زیاد بن عبد الله بن ولغو بن ورفحوم بن بزغاسن بن ولھاص بن یطومت بن نفزاو 
  (.64.غزوات العرب ،ص
استعملھ لخصالھ الممتازة ؛ ف, واتخذه مولى لھ , وقد كان موسى بن نصیر الفاتح العظیم قد قرب طارق بن زیاد من نفسھ 
ومعھم بعض الفاتحین یعلمونھم , فارس بربري ( ألف 91)ومعھ تسعة عشر ألف . ھـ58على طنجة والمغرب الأقصى سنة 
  .ومبادئ الدین , القرآن 
  :تألق طارق بن زیاد 
صخرة "الذي كان یسمى " جبل طارق" تلقى طارق أمرا من مولاه موسى بن نصیر بعبور بوغاز.م417/ھـ29وفي سنة 
  . ولاشك أنھ سیبقى یحمل اسمھ إلى الأبد , ثم أصبح یحمل اسمھ منذ ذلك التاریخ حتى یومنا ھذا  , " دالأس
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ولكي یدفع جنوده إلى الاستبسال فكر في وسیلة تجعلھم لا یفكرون , عبر طارق بن زیاد البوغاز باثني عشر ألف مجاھد 
وخطب في جیشھ خطبتھ المشھورة في , ھم؛ فعمد إلى السفن فأحرقھا بل في القتال دفاعا عن وجود, أبدا في التقھقر والانھزام 
والبحر , العدو أمامكم »:ومن جملة ما قال . تلك الخطبة التي أصبحت تدرس حتى في الأنظمة الحربیة الحدیثة , التاریخ 
  . «إلخ...على مأدبة اللئام , یتام فأنتم والله أضیع من الأ, فإن لم تدافعوا عن أنفسكم  ..لكم والله سوى سیوفكم یس لوراءكم و
أذھلت المؤرخین  , فتم لھ النصر المؤزر بسرعة عجیبة , بھذا الجیش الصغیر, فانطق طارق  شاقا بلاد الأندلس 
الذي , ولیشاركھ ھذا النصر الباھر, لیحد من ھذا الاندفاع الفیاض, حتى أن مولاه موسى بن نصیر التحق بھ , والمعاصرین معا 
وحسب بعض المؤرخین فإن موسى بن نصیر حذف . مما جعلھ یؤنبھ على ھذه المخاطرة بجیش المسلمین , ثار غیرتھ ربما أ
بكون البلاد كانت ترزح تحت , وبھذا الجیش الصغیر, ویعلل المؤرخون انتصار طارق بھذه السرعة العجیبة . طارقا بسوطھ 
یكاد , خاصة الیھود الذین یذیقونھم ألوانا من الظلم والتعسف , ى الشعب الذي سلطھ الملك وحاشیتھ عل, نیر الظلم والاضطھاد 
فإن رجال الیھود محرم علیھم أن یتزوجوا " دوزي"وحسب المستشرق الھلندي. یكون كالذي كان فرعون یسومھ بني إسرائیل 
وھكذا أضحى الأھالي ینتظرون .   وأن نساءھم محرم علیھن أن یتزوجن إلا من العبید المسیحیین, إلا من الإماء المسیحیات 
  . من ینقذھم مما ھم فیھ من الظلم والجور
ثم إن طارقا ذھب إلى دمشق صحبة مولاه موسى بن نصیر لتقدیم الغنائم الھائلة التي غنموھا من الأندلس إلى الخلیفة الولید 
, لأنھ مریض , تحثھ على الإسراع في السیر یس, وبینما ھما في الطریق تلقى موسى كتابا من الحلیفة نفسھ . بن عبد الملك 
, یطلب منھ أن یتلكأ في السیر, غیر أن موسى تلقى كتابا آخر من أخي الخلیفة سلیمان . وخشي أن یموت قبل وصول الغنائم 
حق بالخلیفة ؛ أغذ السیر فالت, غیر أن موسى وفاء منھ وإخلاصا . طمعا في وقوع الغنائم بیده  بعد وفاة أخیھ ؛ لأنھ ولي العھد 
الذي لم , فما كان من ھذا الأخیر إلا أن نكب موسى بن نصیر, وتولى الخلافة أخوه سلیمان , وبعد ثلاثة أیام توفي الولید 
ویرى بعض المؤرخین أن ذلك انتقام من الله لطارق الذي جازاه موسى سوء الجزاء على . یستجب لطلبھ بالتلكؤ في مسیره 
  !!لا یظلم مثقال ذرة فسبحان الذي . إحسانھ 
نعم إن لھ تأثیرا قویا عظیما ؛ فقد اختفى تماما ذلك التردد وذلك الحذر بین ...  لكن ھل من تأثیر لكل ذلك على الأمازبغ ؟
في بدایة   ةالأمازیغ تجاه الفاتحین والإسلام معا ؛ حیث تروي لنا كتب التاریخ ؛ أن الأمازیغ ارتدوا عن الإسلام اثنتي عشر مر
  . لفتح ا
وحلت محل الشك , وزال التردد, اختفت المخاوف , نعم بتألق طارق ابن الأمازیغ الأحرار في میدان نشر الدعوة الإسلامیة 
  !! الثقة والاطمئنان 
أن : حتى إن بعض روایات التاریخ تروي . فكیف لا ؟ وقد كان الرومان یسمونھم عبیدا ویسمون أنفسھم أحرارا وأسیادا 
الأمازیغي في نظر الرومان  أحقر من الحیوان الذي یبیت ...!! یا للعجب..!  لا یسمح لھ بالمبیت في مدینة رومانیة  الأمازیغي
  !!في مدن الرومان 
ویسندون إلیھم مناصب , بل یحلون زعماءھم مكانة مرموقة , أما الفاتحون الجدد ؛ فھاھم یعاملونھم بكل عدل وإنصاف 
أي ..!  وھم الفاتحون, بل إنھم لا یستنكفون أن ینضووا تحت إمرتھم . وا فیھم كفاءة وقدرة على ذلك ما توسم, عالیة في الدولة
  !!!؟ ..؟  وأي أخوة أصفى وأسمى من ھذه الأخوة..؟  وأي دین أعظم من ھذا..؟  وأي نظام أرقى من ھذا..عدل أكبر من ھذا
یفوق في بعض الأحیان حماس الذین , وحماس متدفق , ق ھذا  ما جعل الجزائریین  یقبلون على الإسلام بإخلاص عمی
  !!جاءوا بھ 
فلو كان الأمر كما زعموا  لكان الرومان ... بأن الجزائریین أدخلوا إلى الإسلام كرھا ؟: أبعد كل ھذا بقي لقائل أن یقول 
لھائلة ؛ رغم طول مكوثھم بالبلاد ما یزید أولى بذلك من العرب ؛ ذلك أن قوة العرب المادیة لا تكاد تذكر أمام القوة الرومانیة ا
  .ثم إن الأمازیغ مشھورون في التاریخ أنھم لا ینقادون بالقوة أبدا . على خمسة قرون
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وأحسنوا الاختیار؛ فطوبى ثم  طوبى لھم , وھكذا فتح الجزائریون صفحة بیضاء في تاریخھم المجید؛ فاختاروا الإسلام 
  .الغالي الحكیم  على ھذا الاختیار, و لنا جمیعا 
  :حالة الجزائر الیوم
  . الجزائریین إلى عرب وأمازیغ فإلى سر تصنی, ولو باقتضاب , ولعلھ من الأمور الملحة أن نتعرض ھنا 
ثم إن الجزائر . یقدر بنحو عشرین ألف , إن عدد العرب الفاتحین الذین استقروا بالجزائر بعد الفتح : تقول كتب التاریخ 
ومعنى ذلك ؛ أن عدد العرب الذین استوطنوا الجزائر یقدر , واج  بني ھلال النازحین ما یقدر بخمسین ألف استقبلت من أم
التي  7791؟  لنحاول استنطاق  إحصائیات عام ..ولكن ما ھي نسبة العرب إلى الأمازیغ في یومنا ھذا, بسبعین ألف نسمة 
ملیون نسمة ؛ منھم حوالي ثلاثة ملایین أو أكثر قلیلا یتحدثون عدد السكان  ثمانیة عشر : أسفرت عن النتیجة التالیة 
  .!!الأمازیغیة
فیبلغوا ما یقارب  خمسة عشر , إذ كیف یتصور في العقل أن یتناسل سبعون ألف ..!  إن ھذه النتیجة لتبدو في غایة الغرابة
  ..!أمر غریب حقا ..!! وفي نفس المدة لا ینجب  جمیع سكان الجزائر سوى ثلاثة ملایین, ملیونا 
  .. !!لكن الغرابة تزول عندما نسمع تفسیر بعض الباحثین لھذه الظاھرة العجیبة 
إن من یحسبون الیوم عربا ھم في الأصل أمازیغ  أقحاح ؛ إنما فقط  نسوا الأمازیغیة : یقول ھؤلاء الباحثون في تفسیرھم 
حیث , وقد یكون العكس . وبالتالي اللغة التي تقربھم من فھم الإسلام ,  وھذا لتعلقھم الشدید بالإسلام, فأصبحوا یتحدثون العربیة 
  .نجد عربا یتحدثون الأمازیغة بحكم استقرارھم بین الأمازیغ  
وھذا یؤیده  ما ھو قائم الیوم في الواقع ؛ وكم من أمازیغ استقروا في  . نعم إنھ تفسیر منطقي في غایة الوضوح والإقناع 
  . والعكس بالعكس , فنشأ أبناؤھم یجھلون الأمازیغیة , العربیة وسط لا یتكلم سوى 
  : الخاتمة
التي أسالت , وخیراتھا الوافرة , إن الجزائر  ـ كما یجني أحیانا على المرأة الحسناء جمالھا ـ قد جنى علیھا موقعھا الممتاز
رض على أبنائھا الاتصاف بقدر كبیر من الیقظة مما یف, وما تزال كذلك إلى الیوم وإلى الغد , لعاب الطامعین منذ القدیم 
وبین أعداء ألداء یتحینون بھا , عن مستوى الغیرة والحسد  نوالحیطة والحذر ؛ فھي تعیش بین إخوة ـ سامحھم الله  ـ لا یترفعو
  !. لینقضوا علیھا انقضاض النسور على الفریسة , الفرص السانحة 
  .وبالحمایة من كل عدو لئیم بغیض , فأنعم علیھا بالسلامة من كل خطر ومكروه ,  اللھم كما أنعمت على الجزائر بالخیرات
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